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 اهتراء الافتراء عل النجوم

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

أين اختف المفترون عل النجوم؟ لم يبق عل إطلالة العام الجديد سوى سويعات معدودات، لن مصادرهم الخبرية،
ف مجرتنا وخارجها، ستت عن اللام المباح. لم تعد الأيام تبدي لهم ما كانوا يجهلون، ولا الواكب الت لم يزودوها،

تأتيهم بالأخبار. ببساطة، العلم ألق بهم إل أم قشعم التهميش. لو كانوا يخشون عواقب التمادي ف البهتان والخداع،
لتواروا عن الأنظار منذ قرن، منذ صار علم الفلك يسم الفيزياء الفلية، وبالذات منذ عرف الفيزيائيون سر سطوع

النجوم، وأدركوا أن الشموس إنما تشع لحدوث تفاعل نووي تحترق فيه ملايين أطنان الهيدروجين. بعبارة أخرى: ما
ه مصادر أخبار المفترين، الت ترسل إليهم الأنباء عن أخص خصوصيات حياتنا عل الأرض وتفاصيل أسرارنا

المهنية والعاطفية وتحيط بشؤون السياسة والاقتصاد وخفايا أمور الساسة ونجوم الفنون؟
يبدو أن النجوم تعطلت لغة اللام لديها فشحت الأخبار والتقارير، أو ه ضنّت بها. التراجيوميديا ه أن هؤلاء

يستسهلون فداحة الاستهزاء بعقول الناس. شمس منظومتنا ه من أصغر نجوم مجرتنا وأضعفها ضراماً، ولو كانت
ت وقودها بسرعة فانت استهلالمنتصف، ول الآن ف أكبر حجماً وكتلة ووزناً لتعذر بقاؤها تسعة مليارات سنة، ه
مدة قياسية، ولانت الحياة عل الأرض بالتال محالا. مع ذلك، تستهلك شمسنا ف كل ثانية حوال ستمئة مليون طن
من الهيدروجين، ف ثورة نووية فتقطع أشعتها 150مليون كم لتصل إل الأرض، وتون درجة الحرارة أحياناً خمسين
درجة مئوية. تلك الأطنان المطنطنة تتحول إل ما يعادلها تقريباً من الهيليوم. ذانك العنصران يشلان أكثر من %98

من كتلة الشمس، الباق نسب أقل من ضئيلة وغير جديرة بالذكر. هل يعقل أن يون الهيدروجين والهيليوم لديهما
فرصة للاهتمام بشؤون زيد وجاكلين، أو لاعب كرة قدم سيتلق ركلة تصيب أربطة ركبته، ومطربة ستطلق ألبوماً

«يسر الدنيا». مسينة، عليها أن تغض الطرف عن تسير الدنيا، فلا بايدن بلغت ولا بوتين.
المفترون عل النجوم العرب وزرهم أثقل، لأنهم يعلمون أن الأنبياء، وهم الأقرب إل عّم الغيوب، لم يؤتوا علم الغيب
وكشف المحجوب، فيف تعلمه كتلة من لهب؟ الشمس تتسع لمليون كرة أرضية. أساطير الأولين هذه كان يجب أن



يطوي العرب صفحتها منذ بائية أب تمام، ف وقعة عمورية: «أين الرواية، بل أين النجوم وما.. صاغوه من زخرفٍ فيها
ومن كذبِ؟».

لزوم ما يلزم: النتيجة البرهانية: مسبار الإمارات وصل إل المريخ، والتقط صوراً، ولم ينبئنا بأنه لمح هنالك ماتب
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